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 ولا اعــتقــــد ان هـنــــالـك ضــــرورة
للتـذكيـر بـأن الـرمـز الـديني كـان
حـاضـراً في جـميع حـروب الابـادة
منـذ الحـروب الــصليـبيــة وحتـى
حــمـلات الانفـــــال و حـــــروب ابـــــو
مـصـعب الــزرقــاوي )الجهــاديــة(.
واذا كــانـت تعــالـيم الـــدين تــؤلف
مصـدراً لسلـطة الحـاكم المـطلقة
في اوروبـــــا الاقــطـــــاعـيـــــة فـــــانهـــــا
)الـــتعـــــالــيــم( اصـــبحـــت ذريعـــــة
لـــتعـــطــيـل اي جهــــــد لــتــــــدويــن
القواعـد التي من شأنهـا تحديد
ــــــات ـــــسـلــــطــــــة في المـلـكـــي تـلـك ال
ـــــة. حــتـــــى ان الــــشـــــرق-اوســـطــي
دســـاتـيـــر الـبعــض مـنهـــا؛ والـتـي
صــدر اغلـبهــا بـطــريقــة المـنحــة؛
ظهـرت الى الـنور بعـد مرور اكـثر
من قـرنين علـى اقرار اول دسـتور

عصري في عام .1787     
ان مـــــراجعــــة مـتــــأنـيــــة لـتـــــأريخ
المـــوروث الـــدسـتــــوري للـبــشـــريـــة
سيبيـّن بوضـوح أن علاقة الـدين
بــــالــــدولــــة تــــراوحـت بـين رفــض
كامل للـدين من الـدولة )تجـربة
الــدولــة الـســوفيـتيــة واغـلب دوّل
المنظـومـة الاشتـراكيـة السـابقـة(
او انـــصهــــار احــــدهـمــــا بــــالآخــــر
)جـمهــوريــة ايـــران الاسلامـيــة(.
فـيـمـــا تـتـــوســط اغلـبـيـــة الـــدول
الاوربــيـــــة والـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
الامـريـكيـة طـرفي هــذه المعـادلـة.
فــمـــــواقف الـكــثــيـــــر مــن الـــــدوّل
ـــــداء ـــــراوحــت بــين اب ـــــة ت الاوربــي
المــســـاعـــدة والـــدعـم للـمـــؤســســـة
الديـنية او اتخـاذ موقف محـايد
مـنهــــا مع الـتـــأكـيــــد علـــى مـبـــدأ
الفـــصل بـين الــــديـن والــــدولــــة. 
   ان الــدستــور بــاعـتبــاره الـنتــاج
الـطبيعي للمساومـات السياسية
بين القوى الاسـاسية الفاعلة في
المجتـمع يقــوم بــرسم الخـطــوط
العـــامـــة لـتـنــظـيـم الـعلاقـــة بـين
الــــدولــــة ممــثلــــة بمــــؤســـســــاتهــــا
)سلــطـــــاتهــــا(؛ والافــــراد الــــذيـن
يمـكـن تــصـنـيـفهــم علــــى اســــاس
وضـعهــم القــــانــــونـي في الــــدولــــة
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علاقة تاريخية مع العرب

لبـريطـانيـا علاقـة وثيقـة بالـعرب والحـضارة
العــربيــة، أكثــر من أيـة دولــة أوروبيـة أخـرى.
ولعل هــذا ســرَّ تــواجــد العــرب والمـسلـمين في
بــريطـانيـا بهــذه الكثــرة )6و1 مليـون( وبهـذا

الحضور السياسي والديني والإعلامي.
فقـــد عـــرف الـــدارســـون الانجلـيـــز في القـــرن
الـرابع عـشـر الــرازي وابن سـينــا وابن رشـد .
وكــان أول إنجليـزي درس العـربيـة هـو أدلـراد
بـــاث، وهـــو معلـم هـنـــري الـثـــانـي. وكـــان قـــد
سـافـر إلـى سـوريـة واسبـانيـا المـسلمـة وتـرجم
العـديـد مـن النـصــوص العــربيـة.  وكـان أول
كتـاب تمـت طبــاعته في بــريطـانيـا عـام 1477
هـــو نـــسخـــة مـتـــرجـمـــة مـن كـتـــاب "مخـتـــار
الحكـم ومحــاسـن الكـلم". وتـتحــدث مـصــادر
بــريـطــانـيــة عـن الانجلـيــزي جـــون ويلــســون
بـــوصـفه أول إنجلـيـــزي يعـتــنق الاسلام عـــام
ــــــدأ تـعـلــيــم الـلـغــــــة الـعــــــربــيــــــة في .1583 وب
أوكـسفورد عـام 1663 .  وكانـت الإمبراطـورية
البريـطانيـة، تضم العـديد من الأقـطار التي
يعـيـــش بهـــا عـــدد كـبـيـــر مـن المـــسلـمـين مـثل
مـصـــر ونـيجـيـــريـــا والهـنـــد ومـــالـيـــزيـــا. وقـــد
ســـاهـمـت هـــذه الــبلاد بمـــواردهـــا والأيـــدي
الـعاملـة بها في ازدهـار انجلتـرا في العصـرين
الفــيـكــتــــوري والادواردي. وفي عــــام 1860 تم
تــأسـيــس أول مــسجــد في كـــارديف.  وتــوالـت
بعـد ذلك إقامـة المساجـد وتكوين الجـمعيات
المسلـمة.  وتـأسس صـندوق عـام 1910 لجمع
الـتمــويل اللازم لاقــامــة مـسجــد في نـــوتيـنج
هيـل جيـت في لنــدن وقـــد أقيـمت فـيه صلاة
الجـــمـعـــــــة عـــــــام .1914  وفي عـــــــام 1913 تم
اصــــدار أول صحــيفـــة لمـــسلـمـين تحـت إسـم
"مـسلمـي الهنـد" . وفي عـام 1941 تم افـتتـاح
المـــركـــز الـثقـــافي الاسلامـي في لـنـــدن. وبعـــد
الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة تـــزايـــدت الأيـــدي
العاملـة المسلـمة في بـريطـانيـا التي كـانت في
أشـــد الحـــاجـــة إلـــى العـمـــالـــة بعـــد الحـــرب.
وشهـدت الـسبعـينيــات إنشـاء معهـد البحـوث
الاسلامـيــــة وفعـــالـيــــات مهـــرجــــان العـــالـم
الاسلامي.  ولكـن تظل بـريطـانيــا المسـتعمـر
الأكـبر للعـالم العـربي طـوال أكثـر من نصف
قـــرن مـن الـــزمـــان، والمـــســـؤولـــة الأولـــى عـن

النكبة الفلسطينية.
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لندن مربط خيل الأصوليين بامتياز

تعتبر لندن، الآن من أكثر العواصم الأوربية
استضـافة للأصـوليين. ولعل قـوانين اللجوء
الـــسـيـــاسـي وقـــوانـين الـهجـــرة المـتـــســـامحـــة
والكريمة في بـريطانيا  –لكونها امـبرطورية
اسـتعمـاريـة سـابقـة كــانت الـشمـس لا تغـيب
عـنهـا، وتـضـم شعــوب الكــومنــولث - هـي من
أكـثـــر القـــوانـين الأوروبـيـــة لـيـنـــاً وانــســـانـيـــةً
ومــراعـــاة لحقــوق الإنــســـان، بحـيـث سـمحـت
لهـــــذا العــــدد الـكــبــيــــر مــن الأصــــولــيــين أن
يقيموا في بـريطانيـا اقامة طـويلة وشـرعية.
اضــافــة إلــى وجــود صحف أصـــوليــة عـــربيــة
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د. شاكر النابلسي
أدت إلـى إثـارة حـالـة مـن الهلـع والقلق علـى
شــبــكه الإنــتـــــرنــت، وفي الأوســـــاط المـــــالــيـــــة
والاقتصـادية الغـربية خـاصة. مع تـأكيده أن
تـنظـيم "القـاعــدة" والتـنظـيمــات الإسلاميـة
الأخــــرى المــــوالــيـــــة له أو المــتعـــــاطفــــة مـعه،
ــــشـــن أضخــم وأخـــطــــــر هجـــــوم ــــســـتعـــــد ل ت
إليـكتـرونـي من نــوعه ضـد شـبكــة الإنتــرنت،
يهـدف إلـى تـدميــر البنـى التـحتيـة لـشبكـات
الكـومبيـوتر والمـؤسسـات والشـركات المـالية في
ــــــا، بهـــــدف إحـــــداث كـــــارثـــــة أمـــــريـكـــــا وأورب
اقـتصـاديـة ضخمـة تجبـر أمـريكـا وحلفـاءهـا
علـى وقف الحـرب العـدوانيـة ضـد المـسلمين.
ـــوثــيقـــة وكـــان الـبـكـــري المعـــروف بـعلاقــته ال
بـتـنـظـيـم "القــاعــدة" قـــد أعلـن في حـــوار مع
ــــد "، أن تـنــظـيـم ــــر وورل ــــة "كــــومـبـيــــوت مـجل
"القــــاعـــــدة"، والعــــديــــد مــن الــتــنـــظــيــمــــات
الإسلامـيــة المــرتـبـطـــة به يــسـتعــدون حــالـيــاً
لإعلان الحـــرب الإلكـتــرونـيـــة المقــدســة عـبــر
الإنترنت، دفاعاً عن الإسلام والمسلمين، ضد
الحـرب الشعـواء التي يـشنهـا عليهـم الغرب.

)قناة الجزيرة،  0000/11/30(.
ونقلـت صحيفـة "الـتليغـراف" )0000/8/14(
عن الـبكـري قــوله، بـأنـه سيقـوم هـو وأقــرانه
بـإصـدار فتـوى، تتـضمـن كيف يـرد المـسلمـون
علـى أي هجــوم يتعـرضــون له، معـتبــرين أن
ـــريــطـــانـيـــا أي هجـــوم عـــسـكــــري تقــــوم به ب
والـــولايـــات المـتحـــدة ضـــد العـــراق، إنمـــا هـــو
"جزء من تحالف شـيطاني ضد المسلمين في

جميع أنحاء العالم".
ـــوبلـيـكـــا" وقـــال الـبـكـــري لــصحــيفـــة  "لاريـب
الايـطـــالـيـــة: "إن تـبـنـي القـــاعـــدة اعـتـــداءات
مـدريد صـحيح . مشـيراً إلـى أن ايطـاليـا قد

تكون الهدف المقبل".
ونقلـت صحـيفــة الأوبــزيــرفــر )0001/3/18(
عن سيـرجي يـاستـرزمـبسـكي المتحـدث بـاسم
ـــوتـين في الـــشـيـــشـــان - ـــرئـيـــس الـــروسـي ب ال
والــذي قـــالت الـصحـيفــة إنهــا حـصـلت مـنه
علــى نــسخـــة من شــريـط الـفيــديــو- إنه زود
الـسلطات البـريطانـية بالأدلـة التي تثبت أن
ـــــون في ـــــريـــطـــــانــيـــين يحـــــارب المــــسلــمــين الــب
الـــشــيـــشـــــان. وأضـــــاف أن روســيـــــا طـــــالــبــت
بــريـطــانـيــا بـــإيقــاف "جـمــاعـــة المهــاجــريـن"
الأصــوليـة في بــريطــانيـا، بحجـة أنهـا قــامت
بإرسـال عشـرات المقـاتلين المـسلمـين لروسـيا.
ـــون الآن ولـيـــس مـن المـــسـتــبعـــد أنهـم يـــرسل
إرهـابيين مـدربين إلـى العـراق، يتم تــدريبهم
في المـسـاجـد، أو في أقـبيـة هـذه المـسـاجــد كمـا
ـــار. ورغـم ذلـك فــــإن القــضـــاء قـــالـت الأخـب
ـــريــطـــانـي الـــديمقـــراطــي "الملائـكـي"، لـم الـب
يــستـطع أن يـثبـت أن "جمــاعــة المهــاجـــرين"
جـماعة ارهـابية وأن زعـيمها البـكري هو ظل
ابن لادن في بريطـانيا. فـوقعت الواقعـة على
البـريـطـانـيين، وقـرعـت القـارعــة لنــدن، كمـا

سبق وقرعت مدريد ونيويورك وواشنطن.
فـــذوقـــوا يـــا أهل عـــاصـمـــة الــضـبـــاب عـــذاب
الإرهــاب، الــذي كـنتـم له مــستـضـيفــون، وبه
مرحبـون، وعنه غافلـون، لعلكم تسـتيقظون.

ولا شماتة.
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الفــضـــائـيـــات العـــربـيـــة، يــطـلقـــون قـــذائف
الإرهــاب الإعلاميــة بمضـاء وعـنف أكثــر من
مـضاء وعنف الـسلاح الإرهابي المـستخدم في
أفغـــانــسـتـــان والعـــراق والـــسعـــوديـــة والمغـــرب
ومـصــر وغـيــرهــا مـن الـبلــدان الـتـي ابـتلـيـت
بــوبــاء الإرهــاب، وهــو وبــاء العـصــر الحـــديث

الأكبر والأخطر دون شك.

-3-
الأصوليون الإرهابيون في حماية

الديمقراطية البريطانية 
اسـتغل الأصــوليـون الإسلامـويــون التقــاليـد
الديمقراطية البريطانية العريقة، فأصدروا
الكـتـيـبــات والمـنــشــورات وقــادوا الـتـظــاهــرات،
ـــــدوات، وأقـــــامــــــوا معـــسـكـــــرات وعقـــــدوا الــن
الـتـــدريـب العـــسكـــري والـفكـــري الـتـكفـيـــري
داخل المـسـاجـد وخـارجهـا، ونـادوا بـرفـع علم
الخلافة الإسلامية فوق قصر بكنجهام، كما
فعل الأصـولـي عمـر الـبكــري زعيـم "جمـاعـة
المهـاجــرين" الـسـوريــة الأصل، والــذي يعـتبـر
أخـطـــر تـنـظـيـم أصـــولـي في بـــريـطـــانـيـــا. ولا
يتوانـى أن يعلن عن نـفسه بطـريقة مبـاشرة
ـــأنه جـنـــاح مـن أجــنحـــة أو غـيـــر مـبـــاشـــرة ب

تنظيم "القاعدة".
فـــالـتـصـــريحـــات الــســـابقـــة الـتـي أدلـــى بهـــا
الـبكـــري عن الحــرب الإلـكتـــرونيــة القــادمــة،
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روهـان غـونــاراتنـا ذكــر في كتــابه )"القـاعـدة"
مـن الـــداخل، 0000(  أن لـنــدن كــانـت المــركــز
الـــروحـي لـتـنــظـيــم "القـــاعــــدة" في العـــالـم
الغـــربي. وقــد عــرف عـن تنــظيـم "القــاعــدة"
امـتلاكه لــشـبكــة قــويــة مـن المــؤيــديـن له في
ـــا. ويمكـن القـــول بـــأن إحـــدى الخلايـــا أوروب
الارهــابـيــة الـتـــابعــة لـتـنـظـيـم "القــاعــدة" في
مـــدينــة هـــامبــورغ الألمـــانيــة هـي التـي نفــذت
هجـمات الحـادي عشـر من سـبتمـبر بـدعم و
تخـطيـط من خـالــد شيـخ محمـد أحـد أبـرز

أعضاء تنظيم "القاعدة".
و تحمل التفجيرات الأخيرة عدداً كبيراً من
الــسـمــات المـمـيــزة لـتـنـظـيـم "القــاعــدة" مـثل
تنفيـذ هجمـات متـزامنـة تهدف إلـى اغتـيال
أكـبر عـدد من المـدنيـين قدر الإمـكان. و يـبدو
أن مــركــز الهجــوم انـطلـق من أحـــد الأحيــاء
الاقـتـصــاديـــة الهــامـــة علــى غـــرار الهجـمــات
التى اسـتهدفت برجـي مركز التـجارة العالمي
في مـــديـنـــة نـيـــويـــورك كـمـــا قـــال جـيـمـــس
فـيلـيبــس )الخلايــا الارهـــابيــة حــولـت لنــدن

إلى لندنستان(.
وقـــــد اســتـغل هـــــؤلاء الأصـــــولــيـــــون الـكـــــرم
والعطـاء والحمـايـة القـانـونيـة البـريطـانيـة،
ــــشــــــاطـهــم الإرهــــــابــي ــــــدأوا يمــــــارســــــون ن وب
الإعلامـي واللوجـستي  منـذ سنوات طـويلة.
ورأينــا زعمــاءهم في الـصحـافـة العــربيـة وفي
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يقـتله تـنـظـيـم القــاعــدة، لأنهــا لـم تحــافـظ
عـلى حياته، ورمت به إلـى التهلكة" )القدس

العربي 0005/7/8(.
هكــذا أصـبحـت لـنـــدن العــاصـمــة الأولــى في
العـالـم، وليـست في أوروبـا فـقط، الـتي تـضم
أكبـر عـدد من زعمـاء الأصـوليـة الإسلامـويـة
ووســـائلهـــا الإعلامـيـــة. ففـيهـــا يقـيـم زعـمــاء
الأصـوليـة الـديـنيـة العـرب في العـالـم، كعمـر
الــبكـــري الــســـوري زعـيـم تـنــظـيـم )جـمـــاعـــة
المهاجـرين( المتـضامنـة مع "القاعـدة"، وكأبي
قتـــادة الأردني، وأبـي حمــزة المـصــري وهـــاني
الــسبــاعي ويـاسـر الـســري من مـصــر، وسعـد
الفقـيه ومـحمــد المـسعــري ومـحمــد المـصــري
مـن الــسعـــوديـــة، وراشـــد الغـنـــوشـي وقـيـــادات
"حــركــة الـنهـضـــة" التــونــسيـــة، وغيــرهـم من
ــــدان المغــــرب العــــربـي والـيـمــن والعــــراق وبل
الخلـيج العربي. وكـان )روهان غـوناراتنـا( قد
ذكــر في كتــابه الـصــادر في عــام 0000 و الــذي
يحــمل عـنـــوان )القـــاعـــدة مـن الـــداخل( أن
لنـدن كانت المـركز الـروحي لتنـظيم القـاعدة

في العالم الغربي.
و قـد صـدرت معـظم بيـانـات أسـامـة بن لادن
انطلاقـا من الـعاصـمة الـبريـطانـية لـندن. و
كـان عالم الـدين المتشـدد المعروف بـاسم )أبو
قـتـــادة( الـــذي يـــوصف بـــسفـيـــر بـن لادن في

أوروبا يقيم في لندن. 
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ذات ثوب تقدمـي شفاف جداً، تنـشر مقالات
ـــــارهــم ــــشـــــر أخــب هـــــؤلاء الأصـــــولــيــين، وتــن
ونشـاطهم، وتـرشقهم بـالورود، وتـرشَّ عليهم
ـــــدم(، وتـــطـلق عـــطـــــر الأعـــــراس )أعـــــراس ال
عليـهم "فقهــاء وشيـوخ الإسلام". وقــد كتـبت
ــــة هــــذه الــصـحف تـعلــيقــــات سعـيــــدة ملـيـئ
بـالـزغـاريــد والتهــاني بعـد سـاعـات من وقـوع
تـفـجـــيــــــــرات لـــنــــــــدن، تـقــــــــول : "اذا صـحَّ أن
القـاعـدة، كـانـت فعلاً خلف تـفجيــرات لنـدن
هـذه، فـإنهـا تكـون قـد سـددت ضـربـة قـاصمـة
لتوني بلير وحليفه بوش، وأثبتت أن الحرب
علــى الإرهــاب التـي كلّفـت بلــديـهمــا حــوالي
ألفـي قتـيل، ومـئتـين وخمــسين مـليــار دولار،
لم تحـقق النجـاح المـأمــول منهـا؛ أي تـدميـر
تنــظيـم القــاعـــدة، وحمــايــة المـــدن الأوروبيــة
والأمـــــريـكــيـــــة مــن الـهجــمـــــات المـــسـلحـــــة."
)القـــدس العـــربـي 0005/7/8(. وقـــالـت هـــذه
الصحافة شاتمة وشامتة بالحكومة المصرية
في مقتل الـسفيــر المصـري ايهــاب الشـريف :
"نتعـاطف مع أسـرة الـسفيــر المصـري ايهـاب
ـــابعـــة الـــشـــريف الـــذي أعـــدمــته جـمـــاعـــة ت
لـتنــظيـم القــاعــدة، ولـكن، ولا بـُــدَّ من ولـكن
هذه، أليست أمريكا هي التي اجبرت النظام
المـصـري عـلي تـطبـيع العلاقــات مع حكـومـة
غيـر شـرعيـة في العــراق، وفتح سفــارة فيهـا؟
الــسفـيـــر المـصـــري قـتلـتـه حكـــومـته، قـبل أن
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نـظــرة قــانونيــة:

الــدســتور الــدائــم واشــكاليــة الــعلاقــة بيــن الديــن والــدولــة
د. فلاح اســماعيــل حـاجــم

شهد تأريخ التطوّر الدستوري للبشرية علاقة بالغة التشابك والتعقيد بين الدولة ككيان سيا-
اجتماعي والمؤسسة الدينية وتعاليمها؛ والتي اريد لها ان تكون سندا ايديولوجيا لماكنة
الدولة ومبررا غير قابل للجدل والنقاش لسيطرتها اللامحدودة. وهذا ما يفسر لجوء دولّ
اوروبا الاقطاعية الى اعتماد قواعد الكتب السماوية لترويض رعاياها في الداخل وشرعنة

الحكم الملكي المطلق وتنصيب الحاكم وكيلا للخالق مع كل ما يترتب على ذلك من
تصرف مطلق بأموال الناس وارواحهم؛ ذلك ان كل ما يصدر عن الحاكم ان هو إلا بإرادة

الهيّة  مقدسة وغير قابلة للمساس.

للــدولــة سـيـثـيــر مـن الاشكــالات
اكـثـــر ممـــا سـيقـــدمه مـن حلـــول
وخـــصـــــوصـــــاً في الــبلـــــدان الــتــي
تـتـمـيـّـــز بــــالــتعــــدديــــة الــــديـنـيــــة
والقـــوميــة والمــذهـبيــة والاثـنيــة.
بـالاضـافـة الـى ذلك فـان اعتمـاد
القــاعــدة الـشـــرعيــة في القــانــون
الاســاسـي للــدولــة سـيــؤدي الــى
تنـازع القـواعـد القـانــونيــة ليـس
ــــــدســتــــــور فـقــــط وانمــــــا في في ال
الـتـــشــــريـع الفــــرعــي )القــــوانـين
العـاديـة( ايـضـاً؛ وهـذا مـا يمـكن
تلـمــــسه في دسـتـــــور جــمهـــــوريـــــة
ايـــران الاسلامـيـــة والـــذي اكـــدت
الفقرة الـرابعة عـشرة مـن مادته
الثــالثــة علــى " ضمــان الحقــوق
للجـمـيع نــســاءً ورجـــالاً وايجــاد
الــضمــانــات القـضــائيــة العــادلــة
لهم ومـســاواتهم امـام القـانـون".
فـيـمـــا ذهـبـت مــــادته الخـــامــســـة
عـشـرة بعــد المئـة الـى الغــاء تلك
المسـاواة بـاشتـراطهــا لمن ينـتخب
لــرئــاســة الجـمهــوريــة ان يكــون "
مـن بين الـرجــال المتـديـنين....".
وهـذا مــا يمكـن تلمـسه ايـضـا في
الكـثـيـــر مـن القـــوانـين المـنـظـمـــة
لعـمل الـــسلـطــــة القـضـــائـيـــة في
اغلــب بلــــدان المـــشـــــرق العــــربـي.
                              انـــنـــي ارى
ان واحـــدة مـن ضـمـــانـــات نجـــاح
التجربة الـديمقراطية في بلادنا
هـو صيـاغة القـواعد الـدستـورية
بــــالـــشـكل الــــذي يــــؤمــن حقــــوق
الافـــراد الاســـاسـيـــة  وحـــريـــاتهـم
ــــــاء علاقـــــات ـــــة وبــن ـــــشخـــصــي ال
مــتكـــافـئـــة بـين الـــدولـــة وجـمـيع
الكيـانـات الـسيـاسيـة ومــؤسسـات
المجـتــمع المــــدنـي وجـعل حــــريــــة
الاعــتقـــاد وممـــارســـة الـــشعـــائـــر
الـدينية مـن الحقوق الشـخصية
والعـمل علــى تـــأميـنهــا بــالــشكل
الـذي لا يـؤثــر سلبــاً في الحقـوق
الـشخــصيــة للآخــرين؛ والـسـعي
الجـاد من اجـل فصل الــدين عن
الـدولــة حمـايـةً لقــدسيـة الــدين

من الدولة.
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ـــــســــــــاهـــمــــــــة في ــــــــديـــنـــي او  الم ال
الانشطة التي تقيمها المؤسسات
الـــديـنـيـــة.       ان الحـــديـث عـن
مـوضوع فـصل الدين عن الـدولة
ـــــدو مجــتـــــزءأًً والـعلــمـــــانــيـــــة يــب
ومنقوصاً دون الاشارة الى واحدٍ
مـن المـبـــــادئ الاســـــاسـيـــــة والـتـي
يشكل توفره دعامة لا غنى عنها
في الـبـنـــاء الـــدسـتــــوري للـــدولـــة
العصرية؛ وهو مبدأ المساواة بين
المـؤسـسـات الـديـنيـة. حـيث وجـد
مبـدأ المـسـاواة الـديـنيــة تجليـاته
في القـواعد الدسـتورية للغـالبية
العظمى من البلـدان. فالدستور
الفـــرنــسـي؛ علـــى سـبـيل المـثـــال؛
يـنــص في مــــادته الاولــــى علــــى "
مــســـاواة جـمـيع المـــواطـنـين امـــام
القـانون بـغض النظـر عن العرق
ــــــديـــنـــي". والاصـل والمـعـــتـقــــــد ال
ـــــى قـــــواعـــــد ويمـكـــن العــثـــــور عل
ـــــة ـــــادة الحـــــادي مــــشــــــابهـــــة في الم
ـــــــــــدســــتـــــــــــور والــــثـلاثــــين مــــن ال
الكمبـودي. والمادة الثـانية عـشرة
من دستور استونيا. ومثيلتها في
الـــدسـتـــور الـــسلـــوفـــاكـي. والمـــادة
الثـالثـة من الـدستـور الايطـالي.
والمادة الحـادية عشـرة من دستور
الكـــونغـــو....الخ. وبـــذلـك تكـــون
المـنــظـــومـــة الـتـــشــــريعـيــــة لهـــذه
الــدوّل قــد الـتــزمـت بــواحــد مـن
ـــــــادئ الـــتـــي جـعـلـــتـهـــــــا اهـــم المـــب
اللــــوائـح القــــانــــونـيــــة الــــدولـيــــة
معـيــــاراً لــــدرجــــة الـتــــزام الــــدوّل
وحكـومـاتهـا بـالـدفـاع عن حقـوق
ــــــــســــــــــان.                     واذا الان
كـــانـت الـعلـمـــانـيـــة تـــشكـل الحل
الانـسـب لاشكــاليــة العلاقــة بين
ــــــــة؛ فــــــــإنـهــــــــا ــــــــدول ــــــــديـــن وال ال
)الـعلـمــــانـيــــة( شـكلــت مخــــرجــــاً
مناسبـاً من اشكاليـة التنازع بين
القــاعــدة الــديـنـيــة )الـشــرعـيــة(
ـــــــــونــــيـــــــــة والـقـــــــــاعـــــــــدة  الـقـــــــــان
ـــــوضعــيـــــة(. ذلـك ان اعــتــبـــــار )ال
القــــاعــــدة الـــشــــرعـيــــة مــصــــدراً
اســاسيــاً )او حتـى احــد مصـادر(
الـتشريع في المنـظومة الحقـوقية
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ديمقـراطيـة".  والقـاعـدة نفـسهـا
تــضـمـنـتهـــا ديـبـــاجـــة الـــدسـتـــور
ــــــادة ــــــدي لـعــــــام .1950 والم الـهـــن
الثـامنـة من الـدستـور الانغـولي.
والمـــــادة الــــســـــابعـــــة مــن دســتـــــور
اذربـــيجـــــان لعـــــام .1995 والمـــــادة
الاولـى من دستور كـازاخستان. و
ــــــــادة نـفــــــسـهــــــــا مـــن دســـتــــــــور الم
جـمهــوريــة قـــرغيــزيـــا. وديبــاجــة
دستـور الكاميـرون. والمادة الاولى
من دستـور جمهـورية مـدغشـقر.
والـفقرة الاولـى من المـادة الاولى
مـن دسـتــــور جــمهــــوريــــة مــــالـي.
والـفقرة الاولـى من المـادة 14 من
دستـور روسيا الفـيدراليـة. والمادة
الاولـى مـن دستـور طـاجكـستـان.
ومـــــثـــــيـلـــــتـهــــــــــــا مـــــن دســـــتــــــــــــور
ـــــا ارى ــــــا...الخ. وهــن ـــــركــمـــــانــي ت
منــاسبــا الاشــارة الــى ان الكـثيــر
من الـدوّل ســالفـة الـذكـر يــولف
المـسلمـون فيهـا اغـلبيـة سكـانيـة.
وليـس اقل ممـا ورد اعلاه الـدوّل
الـتـي  ذهـبـت دســــاتـيــــرهــــا الــــى
الـنــص صـــراحــــة بفــصل الـــديـن
عن الـدولة. فـالمادة العـشرون من
الـــدسـتـــور الـيـــابـــانـي لعـــام 1947
تـنص علـى ان ايـاً من المــؤسسـات
الـــديـنـيــــة لا يمكـنهـــا الحــصـــول
علــــى امـتـيــــازات مـن الــــدولــــة او
ــــــى الـــــسـلــــطــــــة الاســتـحــــــواذ عـل
الــسيــاسيــة فـيهــا. فـيمــا حــرمت
المـادة نفسـها علـى اجهزة الـدولة
تنـظيـم الفعــاليــات ذات الـطــابع
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الـعلاقــــة بـين الــــديـن والــــدولــــة؛
ـــــذي ذهــب فـــيه ـــــوقــت ال ففــي ال
بعضها الى اغفـال اية اشارة الى
الـــــديــن في القـــــانـــــون الاســـــاسـي
للــدولــة ارتــأى الاخ تــأكـيــد عــدم
دعم الـدولة للمؤسسـة الدينية .
فـالـتعــديل الاول علـى الــدستـور
الامــــريـكــي يحــــرم علــــى بــــرلمــــان
الـولايـات المـتحــدة )الكــونغـرس(
سن التـشريعـات التي من شـأنها
دعم المـؤسـسـات الـديـنيــة او تلك
التـي تكرس دينـاً رسميا للـدولة.
القــاعـــدة نفــسهـــا يمكـن العـثــور
عـلـــــيـهــــــــــــا في  المــــــــــــادة 116 مـــــن
الـدستور الـنمسـاوي لعام .1901
والمـادة 16 مـن دستـور بيلـوروسيـا
لـعــــــــــــام .1994 والمــــــــــــادة 11 مـــــن
الــدستــور الاثيــوبي لعـام 1994 .
ـــــري لعـــــام والـــــدســتـــــور الــنــيجــي
ـــــــادة 14 مـــن دســـتـــــــور .1995 والم
روسيــا الـفيـــدراليــة لعــام .1993
                                في الــوقت
نفــسه فــان عـــدداً غيــر قـليـل من
الــــدســــاتـيــــر ذهـب الــــى تــــأكـيــــد
علــمـــــانــيـــــة الـــــدولـــــة مـــن خلال
تــضـمـين مـبــــدأ الـعلـمــــانـيــــة في
الفــصـــــول الخـــــاصـــــة بـــــالأســـس
الـدستـوريـة للـدولـة مـعتبـراً هـذا
المبدأ من الثوابت الجامدة وغير
القابـلة للتعديل.  فـالمادة الاولى
مـن الـــدسـتــــور الفـــرنـــســي لعـــام
1958 اعـلنت فــرنسـا " جمهـوريـة
مـــــــــــوحـــــــــــدة ؛ عـلــــمـــــــــــانــــيـــــــــــة و
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الـدستـوريـين والسـاسـة علـى حـد
ســـواء. وتـلك المـــوضـــوعـــات هـي:
علمانـية الدولـة؛ والغاء امكـانية
دعم المـؤسـسـة الـديـنيـة مـن قبل
الــدولــة؛ فـضلاً عـن مـبــدأ فـصل
المـؤسـسـات الـديـنيــة عن الـدولـة
مع اقـــــرار مــبـــــدأ مــــســـــاواة تلـك
المـؤسسـات امام القـانون؛ واخـيراً
اعـطاء الـدين الصـفة القـانونـية
بـاعـتبــاره دين الـدولـة الـرسـمي.
علــى انه لابــد مـن التــأكيــد هنــا
انه قــــد تـبـــــدو بعـــض المفــــاهـيـم
الـواردة مترادفـة في الظـاهر مثل
مفهومـي العلمانيـة ومبدأ فصل
ــــــــة؛ إلا ان ــــــــدول ــــــــديـــن عـــن ال ال
الـتعـمق في دراســـة وتحلـيل تـلك
المفــاهـيـم سـيكــشف بـــأن مفهــوم
العلـمـــانـيـــة اكـثـــر شـمـــولـيـــة مـن
مبــدأ الفــصل، حتــى انه يمكـننـا
اعـتبـار فـصل الـديـن عن الـدولـة
والـغاء دعم المؤسسة الدينية من
ـــــــة عـــنــــصـــــــريـــن لا ـــــــدول قـــبـل ال
ــــــدأ ــــــدونـهــمــــــا مــب يـــــســتـقــيــم ب
الـعلـمــــانـيــــة نفـــسه. وفي جـمــيع
الاحوال فـأن العلمـانيـة لا تعني
القـطـيعـــة الكـــاملـــة بـين الـــديـن
والـدولـة ذلك ان مجـالات كـثيـرة
يمكـنهـا ان تـشـكل نقـاط الـتقـاء
وتعــاون بـين المــؤســســة الــديـنـيــة
والــدولــة؛ وربمـــا تبــرز الــسيــاحــة
الدينيـة واحدة من مجالات هذا
الـتعاون في العراق تحـديداً. لقد
اخـتلـفت الــدســـاتيــر في تحــديــد
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الـدولـة الـســوفيـتيـة، الــى انهيـار
كـل مـــــن الــــــــــــدولــــــــــــة واداتـهــــــــــــا
الــسـيـــاسـيـــة. وتمـتـلك الاحـــزاب
الديـنية، او تـلك التي تتـخذ من
الخــطـــــاب الـــــديـنـي بـــــرنـــــامجـــــاً
لـنشـاطهـا الـسيـاسـي خصـوصيـة
ــــــة في المــنـــظــــــومــــــة ــــــائــي اســتــثــن
السـياسيـة للدولـة وخصـوصاً في
البلـدان التي يـؤلف الـدين فيهـا
احـد المكـوّنـات الاسـاسيـة للـوعي
ـــــى هـــــذه ـــــأت الاجــتــمـــــاعــي. وتــت
ـــــة مـــن القـــــراءات الخـــصـــــوصــي
المخـتـلفــــة للــتعــــالـيـم الــــديـنـيــــة
نفـسهـا الـى الـدرجـة الـتي تجعل
من القـواعـد الــدينيـة اقـرب الـى
الايــديــولــوجيــا الــسيــاسيــة مـنه
الـى التعـاليم الـدينيـة المقـدسـة.
وتـبــــدو اشـكــــالـيــــة الـعلاقــــة بـين
الـديني والـسيـاسي اكـثر خـطورة
ـــــان ـــــدان مـــتعـــــددة الادي في الـــبل
ـــــــــــديـــــنـــــيـــــــــــة والمـلـل والـــــنـحـل ال
والمــذهـبـيـــة؛ ذلك ان بـــامكــان اي
ـــــوروث ـــــى الم ـــــرجـــــوع ال مـــنهـــــا ال
الـديـني والمـذهـبي؛ ولا سـيمـا ان
ذلــــك المـــــــــــــــــوروث يــحــــــمــل مــــــن
القـــدسـيـّـــة والحلـــول الـنهـــائـيـــة
والمفــروغ مـن صحـتهــا مــا يجعل
امـــر المــســــاس به مــن الكـبـــائـــر. 
   عـنـــد الحـــديـث عــن اشكـــالـيـــة
العلاقة بين الـدين والدولـة اجد
ــــــى اربعـــــة ـــــاً الاشـــــارة ال ضـــــروري
محـــاور كـــانـت ومـــا تـــزال تــشـكل
مــــوضــــوع جــــدل بـين المـــشــــرعـين
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المعنـية؛ اي بـالارتبـاط مع حجم
الحقــوق والــواجـبــات المـمـنــوحــة
لـهـــــم والمـفـــــــــــروضـــــــــــة عـلـــــيـهـــــم
)مــواطنـون و اجــانب و" بـدون"(.
ــــــذهــب ــــــى هــــــذا الاســــــاس ي وعل
علمـاء القـانـون الــدستـوري الـى
تــــصـــنـــيـف اطـــــــراف الـعـلاقـــــــات
القــانـــونيــة الـســائــدة في الــدولــة
الــى مـجمــوعـتين؛ تــضم الاولــى
مــنهـــــا ذوي الـعلاقـــــة المــبـــــاشـــــرة
بتـأليف وتفعيل جهاز الدولة؛ اذ
ــــــأتــي في المـقــــــدمــــــة مــن هــــــذه ي
المجـمــــوعــــة الــــشعـب بــــاعـتـبــــاره
المــصــــدر الــــرئـيـــســي للـــسلــطــــات
اضـــــافـــــة الـــــى اجهـــــزة الـــــدولـــــة؛
المـنــتخـبــــة مــنهــــا )الـتـمـثــيلـيــــة(
والمعـيـنـــة )الـتـنفـيـــذيـــة في اغلـب
الاحيـان(. فـيمــا تحتل الاحـزاب
الــسيــاسيـة ومـؤسـسـات المجـتمع
المدني مكـانة بـالغة الاهـمية بين
اطــراف المجـمــوعــة الاولـــى ذلك
انهـــــا  )الاحـــــزاب والمــنـــظــمـــــات(
تـــسهـم بـــشـكل مـبــــاشــــر في رسـم
الـسيـاسـة الـداخليـة والخـارجيـة
ـــــــــة مــــن خـلال الـفـــــــــرق ـــــــــدول لـل
واللجـان البـرلمـانيـة والتي تـؤلف
تلـك الكيانـات عمودهـا الفقري.
ومع تـأثيـرهـا الـكبيـر الا ان تلك
الكيـانات لا يمكـنها بـأي حال ان
تـكــــون بــــديـلا لاجهــــزة الــــدولــــة
المـمـثلـــة فـيهــــا. ذلك ان طـبـيعـــة
جهـــاز الـــدولـــة ذاتهـــا وتـــركـيـبـته
الـــداخلـيــة  وامـتلاكـه لامكــانـيــة
اصـــدار قـــرارات ولـــوائـح ملـــزمـــة
لـلجـمــيع و ذات قــــوّة قــــانــــونـيــــة
يــتــــطلــب تـــنفــيـــــذهـــــا، في اغلــب
الاحـيــــان ان يـــســتخــــدم اسلــــوب
ــــــــذي تـفـــتـقــــــــر الـــيـه الاكــــــــراه ال
الاحـزاب الــسيــاسيــة ومنـظمـات
المجـتمع المــدني؛ تلـك المنـظمـات
ــــــــدأ الـــتـــي مــــــــا ان يـــنـــتـهـــي مـــب
الـطـــواعيــة لــديهـــا حتــى تـنتـهي
لأن تـكــــون مــــدنـيـّـــة. ان كل ذلـك
سيــؤدي الــى مــا يمـكن ان نـطلق
علـيه فوضـى الصلاحيـات والتي
ســتفــضـي، كـمــــا تـثـبـت تجــــربــــة
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مدينـــــــة الضبـــــاب 
تتجـــــــرع كــــــــــــؤوس الإرهـــــــــــــــــــاب


